بين الانتماء لعصر الانحطاط والانتماء لعهد النهضة 
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هل كان الشعر في الجزيرة خلال هذين 

القرنين امتدادا لشعر عصور الانحطاط ٠‏ ام 
امتدادا للنهضة الأدبية ؟ ٠٠‏ 

سيكون جواب كثير من الباحثين دون « شك » 

انه امتداد لعصور الانحطاط ٠‏ الا اننا سنترك 
النصوص تتحدث عن نفسها ٠‏ 

قما هو شعر الانعطاط أو شعر القرون 


الوسطى لنستطيع الموازنة بينه وبين هذا العصر 
في السمات المتفقة والمغتلفة ٠‏ ان العصور 
الوسطى تنقسم الى فترتين : 


١‏ - العصر المقولي أو المماليكي ويبتدقء 
بسقوط يقداد عام 5056 ه (1184م) )١(‏ وفي 
هذا العصر ضعف الأدب ٠‏ وسقطت الفصاحة , 
وعاش الأدباء أسارى الصور والمعاني والاساليب 
الموروثة ٠‏ 

؟ - العصر العثماني ويمنتد من ظهور 
الدولة الشانية 1وه (1617م) وينتهي 
بعملة نابليون الى مصر عام ]اه 
(دةالم) ٠‏ 
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داذا كان الأدب في المسر المماليكي ضميما فانه في المسر المثماتي أشد 
ضعفا , لأآن عاصمة المثمانيين غير عربية ٠‏ «لأنهم جملوا التركية لفة 
الحكومة . ولم يكن لهم من الأدب مايجملهم متصد الأدباء يخلاق العصر 
المماليكي (7) ولذلك نجد اتحطاطا أعمق في المسر المثمائي , فالموسوعات 
والمجاميع وحركة التاليف التي شهر بها العصر المملوكي تحولت في العسر 
المثمائي الى شروح وحواش للشروح والمغتصيرات (7) * 


ومن شعراء المصر الماليكي التلمقري والشاب الظريق , والتلمساني ٠‏ 
وابن نباتة ٠‏ وابن حجة الحموي ٠‏ وشهاب الدين الحجازي ٠‏ وصفي الدين 
الحلي » وابن عرب شاء ٠‏ وغيرهم من الشعراء الذين نجدهم يتناقصون في 
العسر العثمائي ٠‏ يقل عددهم » ويضسس شعرهم ٠‏ 


ومن شعراءم النصر العثماتي عائشة الباعونية ومامية الرومي , 
وعيد الرحمن الحميدي . وشهاب الدين النايلسي . وشمس الدين 
الصالحي ٠‏ ودرويش الأرتقي ٠‏ وعيد اف الشبراوي . ومحمد سميد السمان , 
وابن سلامة الأدكاري ٠‏ وقتح ا النحاس (4) * 


ويمكن أن نجمل الظواهر التي شاعت في المهد المماليكي ؛ ثم عمت 
في الممير المثماني كما يلي : 


غلهور المدائح النبوية ٠‏ والاكثار منها سوام المدائح النادية , 
ام المدائح التي تتضمن أسماء فتون البديع ٠‏ ويسموتها ٠‏ البديمات 

وكثرة الشمر الاخواني ٠‏ وما يتصل يه من مباسطة ومطارحة . في 
النهاني والتمازي ٠‏ والعبث ٠‏ 


وكثرة معادضة شعراء هذا. العمرالشمناة العصوز الماقسية خاصة 
القصائد المشهورة ٠‏ وما يتصل بها كالاجازة والمجاراة وتحول القصيدة الى 
معجم ثقافي يحادل فيه الشاعر أن يبرز ثقافته وعلمه بالتاريخ . والأيام , 
والأنساب فيضمن الأمثال والحكم » ديقتبس من القرآن والحديث ويضمن 
ايضا الشمر ٠‏ 

وشيوع شرح الشمر بالشمىر كما اسميه سالايستتموتة التغميس 
والتشطيي ٠‏ 


وقد ظل الشمر مشدودا آلى الآدب القديم لا يخرج عنه الى روح 
المسر قيد انملة ٠‏ في صورء وافكاره وتعبيراته ٠‏ 


مه 


وغليت على أفكاره السطحية والشحالة وأصيحت الأخيلة قريبة 
تقليدية . لا ابتكار فيها ولا تجديد . لضيق آفاق التفكير.. وضحالة 
الثقافة +* 

وشرق الشعر بالتملق بصناعة البديع والزخارف اللفظية والممنوية , 
احتى أصبحت هذه الصناعة هدفا يقصد بذاته ٠‏ ولو لم تؤد معنى ٠‏ 

وشيوع الفحش والمبون والعبث الذي كان في العسر المباسي مقصورا 
على شعراء محدودين . وان كان في آخره قد ازداد , لكنه في هذا العصصر جمع 
بين الفحش والبذاءة التي زاد من حدتها فراغ الشمراء . وايتعادهم عن 
مواقف الجد ٠‏ 


وشيوع الأوزان المامية . كالزجل , والمواليا , والموشحات . 
والمريمات , والمخمسات . مواكبة زحف الآدب العامي على القصيح يمد ان 
فقد الشمر القصيح جمهور مستمعيه * 


وازداد امتطام صهوات الشمر للاغراض العلمية كنظم المتون , 
والفتاوي وتقييد المسائل . وحوادث التاريخ . والمعميات والأحاجي ٠‏ 
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وحين نعرض لائعكاس هذه الظواهر في شمر القرئين ٠‏ جد شدا 
وجذبا , وجزرا ومدا بين رياح ثلاثة تأثر بها الشعر : عصور الانحطاطك 
اودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ والنهضة الحديثة في الشام ومصر ٠‏ 


وحري بالاشارة آن ظواهر الانحطاطل كانت اكثر وضوحا في سائر 
الأقاليم ٠‏ وان خفت وخفتت في الشمر في ظلال الدعوة الاصلاحية * 


فقد وجدت المعارضة لأشماز القروتن السابقة واضحة فنرى 
ابن عثيمين يمارض بائية ابي تمام والحداد وعبد ا بن عبد القاذر 
يمارضان تائية ابن الفارض ٠‏ وعيد الله بن عيد القادر يمارض ابيات 
طرفة بن العيد حول الثلاث اللواتي هن من لذة الفتى . وكما في مجاراة 
أحمد بن مهدي لقصائد ابن أبي العديد . التي عارض بها ابن أبي الحديد 
معلقات الجاهلية - 

وفي التضمين ايضا نجد عبد الله بن عيد القادر يضمن بيتا للمعري 
حول تجريب الدهر وآهليه ٠‏ وعبد الحق العثماني يضمن بيت 


٠+ لا يدرك الشوق الا من يكايده‎ <٠ 
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بن يستدل على جواز ورود الغزل في الشمر مضمنا بيتا 
الحسان بن ثابت * 


وصورة آخرى من صور التضمين نجدها في ما يسمى التشطير 
والتخميس ٠‏ كما في تغميس عبد ا بن عبد القادر لأبيات عزة الممري , 
وكما في تغميس عبد الحق العثماني في الفزل , وكما في تخميس منصور 
الجشي لتائية دعبل الغزاعي ٠‏ ونجد هذه الماهة تصيح معقدة حين ياخدذ 
الشاعر يشطر ويخمس شمره كما فعل عبد ال بن عمير + 

وتحول القصيدة الى سجل للامثال والشوارد وتضمينها ٠‏ أو الاقثباس 
منها نجده عند الأسكوبي في رائيته التي هي أبرز شعرء يقول فيها (8) ٠‏ 
اتامشون لموتورين ديدتهم ‏ أن لايروا منكم فوق الثرى حرا 
تمالثوا فخنوا حذرا فانهم 2 يرون ابقاءكم بين الورى ضرا 
فما على من راى لعما على وضم20 يجتره غيره لوم اذا اجسترا 

مادا 

اتركنون من دب الضراء لكم ومد عنقا يفادى سرحكم عقرا 
دون الدنية ايثار المنية في قوم من البغض ودوا محوكم مكرا 
٠٠‏ ان تنصووا الله ينصركم فكم فئة ‏ قليلة غلبت اضعافها كثرا 

وكذلك امتطى الشعراء والملماء صهوات الشمر لنظم المتون » 
والفتاوى وتسجيل المسائل للحفظ ٠‏ والأيام » كما تجد في شعر ابن مشرف 
في التاريخ والأخلاق وكما في شمر آبي بكر الملا والعلجي , ومحمد الحفظي 
وابن سحمان . وكذلك استمرت ظاهرة التاريخ الشعري امتدادا لسيطرة 
الملم على الأدب * 

ونظموا الشمر في الأحاجي والألفاز » والنكات العلمية كما قال 
أحمد بن عبد القادر يسال عن فاعل ثال (5) + 
الح في العذل ولم يرصمو في عاشق يبكي الدمى [ب] سالدما 
اقصرق [اني] لست بالمرموي 0 لو نلت ما أصفى وربى السما 

ومثل ذلك يقال عن الأوزان العامية سواء منها الأوزان البقدادية 
كالواليا وفنونها , آم الموشحات الأندلسية , آم الزجل . دكل تلك الثنون 
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وجدت رواجا خاصة في الحجاز . على يدي عيد الرحمن المكي . ومحمد قابل 
الجبال « 


وقد استطاع الشمراء تطوير الأوزان المامية بادخال أوزان آخرى هي 
أقرب الى بينتهم من غيرها , ليجاوبوا حاجات الذوق العامي ٠‏ ويحتفظوا بشيم 
أمن فصاحتهم نجد ذلك في الأوزان المسماة « الفرعي ٠‏ و ه المجرور ٠»‏ 
و « اليماني ٠‏ التي امتطاها الشعرام . وكما في شمر هبد اضّ المميي الذي 
حاول نفس المحاولة فجاء بشمر ذي قافيتين فيه شيء من الفصاحة , بينما 
وزنه وثمطه أقرب الى الألحان النجدية والعراقية التي شاعت عند الشعراء 
العوام (37) 


ناحت الورقاء يوما في فنن تنب الأقران في ماضي السنين 

هيجت قلبي بنوح ماسكن ذكرتني سلاة لي بعد حين 

اعذروني يا رعابيب الوطن الثم المبسم منكم والجبن 
عاد علا عاو 
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آما السنمة اللفظية ٠‏ وما فيها من توشية ونقوش وزخرفة 2 ققد 
اصبحت سمة للشاع المجيد » يقتتصها اقتناصا ولو تكلف ما لا طاقة له به , 
واضاع الممنى ٠‏ ويمكن أن نقسم الصنعة الى نوعين الصنمة الممروفة في كتب 
البلاغة التي تمتد من الجناس والسجع والمزاوجة . الى التورية والمقابلة 
والطباق وتحوها والصنعة الممقدة التي أخذت تنمو منقك أواخر العصمر 
العباسي كقراءة البيت طردا وعكسا » وترديد حرو ممينة في كل القصيدة , 
وكتابة قصيدة خالية من النقط ( الاعجام ) أو ممجمة كلها وما يتصل بذلك 
من التطريز والتشجير , والتدوير ٠‏ وسائر التمقيد مما اسميته «٠‏ الطلاسم 
الأدبية » ٠‏ 

فالنوع الأول شاع في الحجاز والأحساء ووجدت طبقة في الأحساء أجادت 
استخدامه .وابرز من ظهر في ذلك عبد العزيز بن عبد اللطيف المبارك الذي 
كان ياتي به على البديه » وعلى الروية , سواء في شمره المرتجل , وكذلك 
شعراء الأحساء بعامة , فهل كانت الطييمة هي التي اكثرته آم القراغ 
ام مزاحمة الصنبة الممقدة له في الحجاز هي ما آخر الحجاز عن الأحسام ٠‏ 

اما الصنمة الممقدة والتي هي أبمدة الأشيام عن الابداع ققد نمت 
وترعرعت في الحجاز ٠‏ وكان من شعرائها الأسكوبي » وأبرز من ظهر فيها 
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اعمس بري * 


ويجائب الصئمة وجد شمر المباسطات والمطارحات «المفاكهات » مما ينشد 
في ,مجالس السمن ديتبادل بين الشعرام ٠‏ ديتناشد بين الناس فيه روح 
العيث ٠‏ وهو يعد ذلك كله نتاج القراغ ٠‏ 


ومن ثم كان لابد له أن يتصل بشمر المجون والسخف والفحش , لأآن 
هذه أفراض متواكية يأخذ ينضها برقاب بعض . ويدعر اليها المراحٌ . 
والمزلة عن حياة المجتمع ٠‏ والابتماد عن مواقف الجد ٠‏ 


وقد كان الفحس ظاهرا في الشمر الحجازي كما ذكروا عن شمر الأشرم , 
دلا يكاد يوجد في الأحساء , ومن الحق أن نوضح أن شيوع شمر الفحش في 
الحجاز لم يكن بالدرجة القوية . التي نجدها في الشمر المثماني الذي سبق 
هذا المصر , او عاصيره في المزاق والشام ومصر , ومرد ذلك الى الحرية 
الشخصية ٠‏ والحياة اللاهية في تلك الأقطار التي امتزجت فيها المناسير 
الأجنبية بالعربية » وضمف فيها الرقيب الديني , واذا كان هذا الغرض في 
نجد معدوما , وفي الأحساء والقطيف ضاويا فان يروز في الحجاز يمود 
الارتباءمل هذا الاقليم بالأقطار الأخرى اكثر من غيره وكثرة الوافدين عليه 
للحج والتجارة والسياحة ٠‏ وامتزاج العناسر المربية بالافريقية والهندية 
والتركية ٠‏ 

وشيوخ الرقة والسهولة في الستمر اثر من الفراغ , أو من لين 
الطبيمة ٠‏ ورخاء الميش وقد وجدت الرقة في الشمر الحجازي والأحسائي 
خاصة ٠‏ وهي امتداد يقرن بظاهرة المطارحات والنكات ٠‏ «المباسطات التي 
تائر فيها الشعراء بشعراء العصر العباسي والمماليكي والتركي ٠‏ وخاصة 
شمراء الرقة كالبهاء زهير وابن مطروح ٠‏ وهي ظاهرة واضحة الارتباطظ 
بشمر عصير الانحطاط , ولذلك نجدها تنعدم في الشمر في ظلال دعوة الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب في الشمر التجدي ٠‏ ويمقارتة شاعر تجدي من شمراء 
الدعوة كابن سحمان اد ابن عثيمين بشامر حجازي او احسائي كالأشرم 
أو عبد الله بن عبد القادر يتضح الفرق بين الأسلوبين + 
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وفيا عمود الشمر درج الشمراء عل المزاوجة بين الاحتفاظ بالمقدمة 
النزلية ٠‏ والمطالع الموضوعية وهو نهج عرف منذ المصير المباسي , وان 
جاءت فيه محاولات لتغيير الفزل بوصف الغمر كما قمل ابو نواس : 


عاج الشقي على ربع يسائله 2 وعجت ابحث عن خمارة البلد 
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وقد أهمل الشعراء وصف الغمر في المطلع كما أهمله العياسيون ومن 
بعدهم ٠‏ لمجافاته للذوق الاسلامي الذي ازداد قوة في شعراء القرنين ٠‏ 


ولكتهم حاولوا التجديد فيه بادخال وصف القهوة في مقدمة القصيدة ٠‏ 
وقد جاءت هذه المحاولة في شمر الأحساء كما في قول هيد اللطيف بن 
عبد المزيز المبارك (4) * 


قم فاسقني البن صرفا واملا القدحا فان زند الهنا والسعد قد قدحا 


لكن هذه المحاولة لم تجد ذيوعا وشيوعا في البيئات الآخرى , لأن الشعر 
في تجد كان يحاول تخطي كل المقدمة كما يتضح في شهر ابن سحمان . ولآن 
الشعر في الحجاز كان غارقا في تتبع خطى المصير المثماني ٠‏ ومعاصريه في 
الشام ومصر ٠‏ 


وتابع الشمراء سابقيهم المثمانيين ختام القصيدة بما بدئت به , 
واهتموا خاصة بختم القصيدة بالصلاة على النبي المصطفى , ولملهم اولموا 
بها ولوعا اكثر من سابقيهم خاصة شعراء الدعوة الاصلاحية كابن مغرف 
وابن عثيمين اللذين لا يكادان يتركانها + 


أما الهبكل الأسلوبي ققد ظل كما هو في العصر العثماني حبيس 
الأخيلة القديمة ٠‏ والاستمارات المحنطة . والصور الباهتة . يميدون فيها 
ويبدئون » ويطوفون حولها دون أن يجدوا مخرجا الى فضام فسيح يقول 


إين عنام (5) 
أو الفجر الاما بدا من جبيتها أو الورد الا ما جلاه احمرارها 


أو الليل الا من معسعس شعرها أو الخمر الا ظلمها لا عقارها 
مهاة تريك الشمس طلمة وجهها اذا أسفرت يجلو الظلام نهارها 
لواتداتدا 


والغجر والليل والغمر والشمس والورد هي نفسها الصور القديمة , 
تماما مثل الدمى والقنا والنبال والأسود والمها عند الأسكوبي )1١(‏ + 
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خود كشال الدمسى يبرزن في حلل الجمال 


فدويمن امن لتنا "١‏ وجنوتين من البكان 

فانها اخت الها أو انها أخت الفزال 

فهناك تلمب بالأسو 20 د البيض ربات الحجال 
عاد عاد عاد 


اضافة الى ترديد التراكيب القديمة والأساليب المتوارثة سوام بالنقل 
الحرفي كما في الاقتياس والتضمين , والتشطير والتخميس ٠‏ أو بالاستيحاء في 
الأحضان القديمة كالممارضة والمجاراة . وسياق الأمثال ٠‏ 


الكن هذه التبمية تخف كلما جد الشمراء في العديث عن حرب أو فتع 
أو نضال ويسري هذا النقس في الشعر في ظللل دهوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب أكثر من غيره » يقول ابن عثيمين : 
ليت الذي سكن الثرى ممن مضى من أهل يدر والبقيع شور 
نظروا صنيعك في المدينة والتي 2 يأوى اليها كل أشعث أغبر 
كي يشهدوا أن الفضائل قسمت بالفصل بين مقدم ومؤخر 
وليشهد الثقلان من اوليتهم ‏ من آمنهم من بعد خوق اعسر 
غلفر العجاز من الزمان بغبطة 2 بعد النبي وصحبه لم تغير 
لكن الآفكار بعامة لم تتمد السطحية الى العمق ٠‏ لضيق آفاق التفكيي , 
وضحالة الثقافة ٠‏ 
عا جاع 
8ه 
واستمرت ظاهرة الأدب الصوفي امتدادا لشطحات ابن عربي ٠‏ وسرحات 
ابن الفارض خاصة في الحجاز وتهامة وجبل عسير لوجود الزوايا والأربطة 
التي ظلت تغذيها وتنميها , حتى وجدنا يعض الشعراء كالحداد يقصر شعره 


على هذا اللون » وخفتت في الأحساء ٠‏ وعدمت في تجد لأن الدعوة الاصلاحية 
شد هذا المسلك « 
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وكذلك ظاهرة المدائح التيوية سوام على شكل البديمات ٠‏ أم على شكل 
العادي ٠‏ امتدت في الحجاز وتهامة وجيل عسير . ولكنها اقل متها في الشمر 
العثماني السابق اد المماسر للقرتين ٠‏ ولعل مرد ذلك الى أن المدائح النبوية 
يبعثهما الحنين والشوق ٠‏ الذي يولده البعاد عن مكة والمدينة ٠‏ وهذا نفس 
السبب في ادمان الشريف الرضي على ذكر الجباز في حجازياته ٠‏ وادمان 
الأبيوردي على ذكر نجد في نجدياته ٠‏ لأنه في أقصى ديار المجم . واذا كان 
المثل الشعبي يقول مامعناه ه أعزف الناس عن مكة هم أهل بطلحعائها ٠‏ . 
ومعناه أن شوقهم للحج ونحوه ليس كشوق الآتين من اقاصي الديار . 
افائه صحيح الدلالة على قلة شعر المدائح النبوية ٠‏ أن الشاعر الفزل الذي 
يطفىء شوقه الى المقدسات بزيارتها والطواف عليها . والذويان في هالاتها 
كلما أراد , لا يحتاج الى لغة الشمر . أما عدمها في الشمر في ظلال حركة 
الشيخ ابن عبد الوهاب فهو ناتج عن روح الجد التي اخذت على الشعراء كل 
مذهب ٠‏ وممروف أن المدائح النبوية والبديعيات اتما هي شمر وجد في 
العصور الوسملى ٠‏ 


وقد يطيب للذين لا يمرفون حقيقة الدعوة الاصلاحية أن يمزوا ذلك 
التقصير آهل الدعوة في حب المصطفى عليه السلام ٠‏ والحقيقة أن حنين اهل 
الدعوة الى الأرض المقدسة تحول الى عمل , وحبهم للمسطفى صلى ان عليه 
وسلم تحول الى اقامة للفروض التي نادى بها ٠‏ لا الى ملقوس وزفرات . واذا 
كاثوا يردعون الذين يفلون في حبه عليه السلام فذلك صيانة منهم لحمى 
التوحيد كي لا يكون الرسول ممبودا كما عيد النصارى عيسى بن مرهم , 
وان من السمات البارزة في شعر الدعوة تنسك الشعرام بغتام القصيدة 
بالصلاة على المصطفى صلى أ عليه وسلم تمسكا لم نجد مله في بيئات 
الجزيرة الأخرى التي عنينا بدرسها « 


وغرض الوصف فرض كثير واسع سواء في الشمر المثماني أو ما قبله 
و ما بعده في الأقطار العربية كالشام ومصر والمراق , لا فيها من قصور 
وعمران ٠‏ ومرايها للطبيعة والجمال ٠‏ من جنان تمتد امتداد الطرف ٠‏ وأنهار 
عذبة » ومناخ معتدل ٠‏ اذ! قورنت بما في الجزيرة من مناخ قاري , ويسالة 
في المعيشة والمسكن ٠‏ وموام مقفرة ٠‏ وصحار مجدبة » تمتد مع البصر لا ترى 
فيها الا آاكمة او جبلا ٠‏ أو رمالا حمرا ٠‏ أو سرايا في قيمان الفها الشعراء 
حتى لم تعد تثير فيهم ساكنا » وذلك سبب ضمور الوصف في تجد » وعدم 
كثرته في الحجاز والاحساء اللتين وجد فيهما يمقدار ما فيهما من طبيعة ومرام 
امتواضعة ٠‏ 


والغلاصة أن ثمة سمات استمرت في شمر القرئين امتدادا لشمر القرون 
الوسطى كشمر المباسطة والاخوانيات ؛ اضافة الى الأغراض التقليدية » والرقة 
التي تمتزج بالضمف ٠‏ والصناعة البديعية , والمعارضات والتضمين ,٠‏ 
ودخول الاسلوب الملمي على ساحة الشعر ٠‏ والشعر الصوفي ٠‏ وسمات زادت 
وتطورت في شم القرنين كالأوزان المستحدته » وختام القصيد بالصلاة على 
المصطنى ملى اف عليه وسلم * 


وسمات قلت وضمرت كشعمر المجون , والمدائح النبوية » والوصف ٠‏ 


-14- 
اما تآثير الدعوة الاصلاحية على الشمر فقد كان على طلائفتين من 
الشعراءم الذين ذادوا عنها . والشعرام الذين خاصموها , والطائفة الثانية 
تائرت بصورة غير مباشرة يمنينا هنا أن نثبت أشي الدموة الاصلاحية الوهابية 
بعامة 2 والذي ينطبق بصفة خاصة على شمرائها وليس هذا مجال الحديت 
المفصل عن سمات الشمر في ظلال الدعوة ٠ )١7(‏ تكتفي باهرادها موجزة 

بقصد مقابلتها بنائيي المسر المثمائي على الشس ٠‏ 


فاولا نجد في شمر الدعوة أفراضا وسمات انعدمت وققدت ورهي 1 
الوصف لغير الممارك ٠‏ والمدائح النبوية والمجون ٠‏ والأوزان المسستمدثة , 
دالرقة والشمر الصوفي , وشمر العيث والمفاكهة ومجلس الآئنس ٠‏ 


وثانيا افراض وسمات ضمرت وقلت.وهي المسسلات البديعية , 
والغزل ٠‏ والهجاء الشخصي . وشمر المراسلات الاخوائية ٠‏ والممارضة 
والاقتباس والتضمين والشمر الذاتي والوجداني ٠‏ 


وثالنا افراض وسمات كثرت واتسعت رهي الشعر الحربي والحماسي 
«السياسي ٠‏ وشمر المديح , والجزالة والفغامة ٠‏ ودخول الأسلوب الديتي 
رالملمي الى ساحة الشمس ٠‏ واهمال المطالع الطللية والفزلية ٠‏ 


ورايما اقراض وسمات آدبية وفكرية جدت على روح عصير الاتحطاط : 
دهي روح القوة والحماسة ٠‏ وروح التدين ٠‏ والالتزام الأدبي بقضايا الآمة 
دالوطن ٠‏ ومواكبة احداث العصر . وكثرة شمر النقائض «المهاجاة . وكثرة 
شمر النقاش المقيدي واللملاحاة . وكثرة شعر البكاء والرثاء والشكوى وكوته 
بكاء غيرها اكثر منه ذاتيا . وطول القصائد . واختيار البحور الطويلة . 
والدعوة الى المودة الى منابع الدين الأصيلة , والهجوم القوي على مظاهر 
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التخلف الديني ٠‏ والفكري كالاعتقاد بالأولياء والمذاهب الصوفية ٠‏ والطواف 
حول القبور ٠‏ والحملة على روح التقليد للقرون السابقة , والدعوة الى 
الاجتهاد بما يلائم روح العصر والدعوة الى التحرر من الحكم العثماني واثارة 
الروح الوطنية والعربية والاسلامية في وجه الاستيداد والغساد العثماني + 


وقد سبق شعراء الدعوة الاصلاحية شعراء النهضة المعاصرة الى التخلص 
من رسوم الديباجة في العصور الوسطى ٠؛‏ الى مجاراة روح العمر ٠‏ 

ولكي تتضح قضية سبق شعراء الدعوة نحاول أن نقارن بين ابرز شعراء 
النهضة الحديثة ( البارودي ) ٠‏ واحد شعراء الدعوة ( ابن مشرق ) * 


يعد البارودي راس المدرسة الحديثة , والرائد الذي بدا حركة الاحيام 
اللشمر الحديث ٠‏ وخطابه الخطوات الأولى على طريق البعث فتأثر يه الرعيل 
الذي تابع المسيرة من بعده من آمثال أحمد شوقي , واسماعيل صبري وحافظ 
ابراهيم وعلى الجارم وغيرهم ٠‏ وهو بهذه الصورة شاعر فحل مجيد . من 
شعراء القمم , وقد تجلت نقلته الشعر الحديث من قيود عصر الانحطاط في 
قوة أسلوبه » ومتانة صياغته وتحرره من الصستعة ٠‏ وان قال الأغراض 
القديمة وافاض فيها . وبدا بعض قصائده بالوقوف على الأطلال ٠‏ وعارض 
الشعراء القدامي واخذ صورهم واخيلتهم ٠‏ وقد ولد عام 154١1ه‏ (1874م) 
دتوفى عام [117ه (19104م) ٠‏ 


آما ابن مشرف فقد توقى عام 140١ه‏ (1838م) وأقدم شمر مؤرخ 
قاله في نكبة الدرعية عام 17١ه‏ (1814م) وبين هذه القصيدة ووفاته 
اثنتان وخمسون ستة - وقد قال الشمر اذن قبل أن يولد البارودي باكثر 
من عشر سنين ٠‏ وقد أدرك سن الشيخوخة قبل أن يشتد للبارودي عود أو يظهر 
له صوت + وقد اهتم بالموضوعات الجادة » ويرز في شمس السياسة والمديع , 
وشمر النقاش الديني ٠‏ وهو اقل الشعراء التفاتا الى حلى البديع , ولم يمن 
بما عنى به المتأخرون من معارضة أو تشطير أو تمجيز , ولكنه بدا بعض 
قصائده بوصف المراة والأطلال . وظهرت في شعره [ 
الجدل المقيدي ٠‏ 


ة الدينية في شمر 


وبذلك فهو قد سبق البارودي في الحياة والممات » وصحيح أن البارودي 
شاعر قمة ؛ وابن مشرف شاعر سفح , وهذا شاعر ضميف وذلك شاعر فحل 
الا اننا نود أن نعرض بعض شمره الذي يؤكد سبق الشعر في ظلال دعوة 
ابن عبد الوهاب الى تخليص الشمر من ديباجة عصر الانحطاط . يقول 
الشاعر في وصف الأعراب )١8(‏ : 


يذ 


وكم قد غاروا في الدروب وكم مثوا 
فال أدخلوا في السلم طرا واسلموا 
واقسم لا تعطي على ديننا الرشا 
فمن لم يقومه الكتاب اقامه 
فهل يستقيم الدين الا بدموة 
٠٠‏ فلما ابوا الا الغلاف تمردا 
بجيش لهام حشوه الغيل والقنا 


وكم قطعوا سبل الحجيج وخوفوا 
والا فحرب وعمده ليس يغلف 
وما عندنا الا حسام ومصحف 
حدود النليا والسمهري المثقف 
الى الله يتلوها سسنان ومرهف 
رماهم يما يوْذي النفوس ويتلف 
تهب رياح الموت منه وتعصفا 


ويقول يمرض يتخاذل الامام فيصل عن دحضض شوكة الأعراب , وقد 
كنى عن ذلك في أول القصيدة يصورة حبيبته النجدية التي قطمت علاقتها به . 
لأنها لا تريد أن تزورء في الأحاء حيث الفتضنة قد مدت روالها ,. 


وقالت له )١4(‏ 

انا في ربى نجد واأنت ببلدة 
يغيرون في اطرافها وسروحها 
يقولون سيروا ان ظفرتم بنهبة 
وان تسفكوا فيها الدماء فانها 
٠٠‏ فياليت شعري هل سراة حماتها 
ام العد منهم كل ام زندهم كيبا 
لقد كان تخشى باسهم اسد الشرى 
٠٠٠‏ وانى يحوط الملك الا سميدع 
ولا دين الا بالجهاد قواميه 
ولا مجد الا بالشجاعة والندى 


أحاطت بها الأعداء من كل مانب 
جهارا ولا يغشون سوطا لضارب 
على رسلكم لا تحذروا درك طالب 
كم هدر لا تعذروا من معساتب 
نيام فهم ما بين لاه ولاب 
أم القوم غروا بالأماني الكوائب 
فصارت بهم تعثو صغار الثعالب 
يغوض الى الهيجاء ليس بهائب 
ولا امن الا بعد عدل القواضصب 
وجر العوالي فوق مجرى السلاهب 


هده ديباهة ابن امدرف ذيباجة دامر غالم ليس من فمرام القمم , 


وليست تقارن البتة بديباجة البارودي 


4د 


نصحت قومي وقلت الحرب مفجمة | وريما تاح أمر غير مظنون 
فغالقفوني وشبوها مكابرة وكان اولى بقومي لو أطاعوني 
تاتي الأمور على ماليس في خلد ويغطىء الظن في بعض الأحايين 
حتى اذا لم يعد في الأمر منزعة 2 وأصبح الشر أمرا غير مكنون 
أجبت اذ هتفوا باسمي ومن شيمي ١‏ صدق الولاء وتحقيق الاظانين 

البارودي اجزل وافغم واقوى لكنهما مع ذلك يشتركان في السلامة من 
آثار عصر الانحطاط وما فيه من تشويه , ولا ندعي أن محاولة ابن مشرف 
في اعادة الديباجة كانت تماثل حركة اليارودي ٠‏ لكنتا تؤكد سبق الشاعر الى 
اعادة الديباجة رقم عدم فحولته ٠ )١8(‏ ولذلك لا نستغرب آن يجيء خلفه 
ابن عثيمين بالديباجة القوية مقارية لما جاء به اليارودي ٠‏ ويبدو أنه لم 
يتآثر بالبارودي او غيره من شمراء النهضة , لكنه امتداد لشعرام الدعوة 
الذين جدوا بالغروج من ربقة الانحطاطظ ٠‏ 


ونصل من ذلك الى أن آثر شمر الانحطاط في الشمر في ظلال الدعوة 
ضميف جدا سوام في الشكل والصورة آم الفكرة والغيال ام النهج والديباجة , 
أم الموضوعات والمضامين ٠‏ بخلاف الأقاليم الأخرى كالحجهاز والأحسام 


والقطيف , ورغم تاثر شمر القطيف بشعر الانحطاط بقوة ووضوح الا أنه 
اقل من شعر الأحساء والحجاز انتماء لأدب العصور الوسطى 2 يصورة 
ضئيلة لا تكاد تبين » ومن سماته التي تغالف سمات الانخطاط : عدم كثرة 


شعر المباسطات ٠‏ وعدم الرقة ٠‏ وعدم الايفال والاكثار من المسسنتات , 
والاكثار من شمر البكاء والمديح الديني ٠‏ ومن اسباب هذه المباينة انشداده 
بالألم المأسوي الشيمي الذي يتجدد في كل مناسية ٠‏ و بالحركات 
الآذبية بالمراق اكثر من أغيه وقنا ومد في المراق شتعرام مجيدون 
كعبد الجليل اليصري ٠‏ وما عرف عن الشيعة من عناية بالأدب خاصة 
الآدب المقيدي كنهج البلاغة وشروحاته وان بيئتهم ظلت من أقوى البيئات 
عناية باللغة العربية والبيان ٠‏ 


ولكي نمرف آثر النهضة الحديثة في الشمر فان من المناسب ذكر آهم 
خطوطها * 


فقد انتهى العصر العثماني يحملة تابليون على مصير عام ١1١.ه‏ 
(1744م) أو يحكم محمد علي لمصر (18-6م) ( حوالي ١77(ه‏ ) وهذه 
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البداية سياسية اكثر متها أدبية » ثأنها شأن كل تحديدات عصور الأدب 
لا تحدث نقلة وطفرة من أول وهلة * 


وقد مر الأدب يمدها بادوار تذكر متها ما يتصل بهذا الموضوع ٠‏ 

الدور الأول من حكم محمد علي الى ولاية اسماعيل ( 1400م - 
47م ) حوالي ١77١ه ‏ -178ه ٠‏ ورهم أن الشمر دائما اأسبق 
الفنون الى الظهور فان هذا الدور ظل امتدادا أمينا اللمسر المثمائي ٠‏ لآن 
عوامل المدئية لم تكن قد تمكنت (17) ومن شمراء هذا الدور احمد البريي 
المترقى 7177١ه‏ (14(1م) واسماعيل الغشاب المتوقى -17(ه (436(م) 
دامين الجندي المتوفى 127١ه‏ (1841م) وشهاب الدين المصري المتوفى 
2ه (1807م) وقد قالوا الشمر في الأفراض التقليدية , والمراسلات , 
والبديعات ٠»‏ والمواليا والموشحات والأزجال )١1(‏ كما فمل الذين من قبلهم . 


والدور الثاني من ولاية اسماعيل الى الاحتلال الانجليزي لمر 
( +147 47هام ) حوالي -١48١١ه ‏ -٠15ه‏ وفي هذه الحقبة أخذ 
يعض الشمرام يتخلصون من القيود التي تشين القصيدة سواء في المطلع , 
أو الأسلوب » وتخلصوا من المحسنات ٠‏ وبداوا المديح والرثاء دون مقدمات , 
الكن الكثرة الغالبة منهم ظلت تقلد أساليب القسام  )14(‏ 


ومن شمراء هذه الفترة عبد الغقار الآأخرس المراقي المتوفى 1740ه 
(1477م) وعلي ابو النصر المنقلوطي المتوقى 114/4ه (+-188م) وقد اكثر 
الشاعران من المديح ٠ )١4(‏ وفزرنسيس مراش الحلبي المنوفى -174ه 
(14177م) يمتبر من أقدم النازعين إلى روح العصر . وقد نبهه الى ذلك 
اختلاطه بالافرتج (70) + 


الكن الجدير بالذكر أن هذا الشاهر لم يستطع أن يؤشي تاثيرا واسما 
دان سجل بداية الاقتباس من الغرب ٠‏ لنفرة الأذواق من القائيي . ولآن 


الشاعر بانتمائه المسيحي أيمد عن الدخول في الأذهان . ولأنه لم يكن من 
التوايغ ٠‏ 


ولدلك نجزم بالقول بان شمر الجزهرة خلال الفترة التي عاصرت 
الدور الثاني لم عتاشر بأي [اش + 


ديبتدىم الدور الثالث ببداية الاحتلال الانجليزي عام (1847م) 
حوالي ١٠17م ٠‏ 


وشمرام هذا الدور هم شمرام الطليعة في الشمر الحديث الذين 
تمكنوا من التجديد ٠‏ ومواكية روح المصر ومتهم خليل اليازجي المتوفى 
1ه (1444م) وعلي الليثي اللتوقى 7١7١ه‏ (1413م) ونجيب 
الحدود المتوفى 7١7١ه‏ (1444م) وعائشة التيمورية المتوفاة ١٠11١ه‏ 
(17١15م)‏ والبارودي المترفى [اااى (15+4م) ((5) ٠‏ 


.وهذه الطبقة قد عاصرت أواخر الطبقة الثانية من شمرام القرنين » 
كما عاصرت اوائل الطبقة الثالثة ٠‏ 


وقد عرضنا من قبل لتأثر أحمد الحنظي الثاني اللتوفى 17١8اه‏ 
(1444م) وهو من شمرام | الثانية ٠‏ هذا التأثر الذي يرز بالمناداة 
بوحدة الأمة » وابعاد نوازع التفرقة 2 ووض ت في اسلوبه العبارات 
والتراكيب الحديثة كالقوى ٠‏ واتحاد » والآرض واحدة يقول (17) : 


ما كنت يوما اجوب الارض في سفري لغ مجد واني غيٍ ممتهن 
قد طفت في الأرض اعواما وخضت لما فيها بعورا على البابور والسفن 
سبعون شهرا بارض الروم كاملة ومثئلها من ربى نجد الى عدن 
واسمع اتناس نصحا قبل قارعة 2 تهد ركن القوى من فعلنا الخشن 
عسى اتعاد لنا فالآارض واحلة والدين محترم عن فمل كل دني 

وله شمر ياتي فيه هذا التأثر كما في عبارة « قدم المرض » (178) ٠.‏ 
وقدم العرض لكن ما أستجيب له وحقه في ملوك الأرض قد وجبا 


وقد اتضح تائر الشمراء اللاحقين لهذ الطبقة والذين عاشوا الفترة 


ما بين (١٠17ه‏ ب ٠178ه)‏ بشكل اكبر كما في شقلص عبد المزين 
ابن عبد اللطيف المبارك السياسي , والممري , ويمكن أن نجمل ذلك 
في ما يلي : 


اهمال المقدمة الغزلية كما وضح من شمر صحيفة القبلة ٠‏ المودة 
الى الديباجة العباسية كما في مديح العمري , التجارب مع احداث العصر 
كما في شمر الأسكوبي , وعبد المزيز المبارك ٠‏ والتاثر بافكار حديثة كالدعرة 
الى الوحدة الاسلامية 2 أو المزج بينها وبين الوحدة المربية كما نلمح في 
شمر الحفظي دكما في شمر القبلة , والدعوة الى الأخذ بالعلم والصناعة , 
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والاقتباس من الغرب والهجوم على المتزمتين الذين يرقضون اسلوب 
التمليم الجديد * 

والعمر السياسي الذي القي كنصائح للمثمانيين » يأن لا يبمدوا 
العرب ٠‏ ديهملوا الدين والشعر السياسي الذي هاجم الاستممار ٠‏ 


لكن هذا التأثر لم يكن كبيرا » ولا سائدا فقد ظلل اكشر الشعرام 

على طريقتهم الأولى سوام منهم الشعراء الذين انتموا للمصر العثماني , 

وتاثروا بمصر الانحطاط ٠‏ ام الشعرام الذين حاولوا النهوض بأفراض 
الشمر دون أن يتأثروا بالنهضة الحديثة كشعراء الدعرة الاصلاحية ٠‏ 

دء عبد الله العامد 


الهوامش 

- 311/6 : أداب اللقة العربية لجرجي زيدان‎ ١ 
اداب اللقة الع‎ - ١ 
آداب اللغة العربية لع‎ ٠ 
« 7١ا‎ 897/7 : راجع تاريخ آداب اللفة العريبة لجرجي زيدان‎ 4 
#ا-اللوشوقة زرو ةك‎ 
+) اشعراء هجر مه‎ 3 
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- تاريخ الأحساء : 310/9 - 
مقتارات آل عبد القادر + +30 وتاريخ الاحسام + ركه - 
3٠١‏ د اللوصوعة د و( 6 


١ل‏ النيوان : 336+ 
- أنظر هامش كتاب ٠‏ الشعر لي ظلال حركة الامام معمد ين عبد الوهاب » 
لكاتب السطور ٠‏ 
*لد فيواته ب مام 
4 - التذكرة : لابراهيم بن عبيد : ٠١9/١‏ ل (٠١‏ * 


٠‏ - بركز كني من الباحثين في رصد ظواهر الشعر على شعراء القمم , وذلك 
يغفل مايرسم الشعراء الصفار من صور واتجاهات قد لا توجد لي شعر القمم + 

١ب‏ تاريخ آداب اللغة العريية : 350/7 ٠‏ 

« 339 - داجع تاريخ آداب اللقة العربية :6 -؟‎ - ١ 

- انظر تاريخ آداب اللقة العربية. 

- أنظر تاريخ آداب اللقة العربية 115/4 8317 + 

7١‏ - تاريخ آداب اللقة العربية : 338/6 م 

* 304 - تاريخ آداب اللغة العريية : 18/6؟‎ - ١ 

1؟ - نفعات من عسي + 141 ودني تسهيل الكلمة دنىم + 

77 - نفعات من عسي : +36 . 
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